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141 مجلة الفلسفة )27(

        من أزمة الــوعي الــشقي الى الاغتراب الــديني الــمسيحي في فلسفة هيجل 
مروه عبد فهد 1             أ.م. د قاسم جمعة راشد2

جامعة الكوت/ كلية الآداب           1
الجامعة المستنرية / كلية الآداب  2

الـــملخص: 
ــا  ــل وم ــة هيج ــبحث أزم ــذا الـــ ــج ه يعالـــ
ــه أو  ــواء في حيات ــقي س ــي ش ــن وع ــاه م عان
مجتمعــه متجهــا إلـــــى الاغــتراب في فلســفته, 
الـــــهيجيي  الـــــمفهوم  ينطــوي  وحيــث 
ــو  ــة ٌ؛ فه ــةٍ مفارق ــس نقديّ ــلى أس ــتراب ع لاغ
مفهــوم مجــرد وعمــي ٍّ عــلى حــد ســواء, حيــث 
ينطلــق مــن الـــــرؤية الـــــعقلية ليصــل الــــى 
الـــــوصف الـــــفينومينولوجي. تحصيــاً لذلك، 
نمــت َ فلســفة هيجــل في الاغــتراب عــلى ضفاف 
الـــمقاربة الـــديالـــــكتيكية، والـــتي ضمنت 
فهــاً جيّــداً للســياق الاجتـــاعي والـــــتاريخي 
والـــــفلسفي، باعتبــاره حقــاً خصبــاً ترعرعــت 
ــزة  ــوحدة كمي ــدان الـــ ــرة فق ــه فك عــلى تربت
ــه  ــاءً علي ــد هيجــل , وبن ــة عن أساســيّة للحداث
أنَّ الاغــتراب حــدث أنطولوجــي يــبرز تناقضــات 

الـــــوعي الـــهيجي.
ــي,  ــة : اغــتراب , هيجــل , وع ــات افتتاحي كل

الـــــشقاء, الـــمسيحية . 

المـــــــــقدمـــــــــة : 
ــل  ــفة هيج ــتراب في فلس ــوم الاغ ــدأ مفه     ب
ينحــو بعــداً تأويليــاً مســيحياً, حيــث نمــا عــلى 
ضــوء الـــــمقاربات الـــديالـــــكتيكية وهذا ما 
يتضمــن الـــــسياقات ســواء الـــــتاريخي منهــا 
ــها هيجــل–  ــتي عاش ــسياسي...للفترة الـــ والـــ

لكونهــا فــترة مليئــة بالاضطرابــات الـــــسياسية 
والـــــدينية وهــذا مــا يجعــل الـــــمفهوم يــبرز 
مــن خالـــــ فقــدان الـــــوحدة الـــــتي جعلهــا 
ــفقدان  ــذا الـــ ــحداثة, وه ــزة الـــ ــل مي هيج
الـــــتي  الـــــذاتية  ظهــور  عــلى  ينطــوي 
تميــزت بالانفصالــــ بــن الإنســان والـــــطبيعة, 
الـــــموضوع والـــــذات...وهذه الـــــذاتية هي 
لحظــة تدمــير للوحــدة وهيجــل لم يتوصــل 
الـــــى الـــــمفهوم فجــأة بــل هــو تحــول مــراراً 
مــن مفهــوم الـــــى اخــر في فلســفته بــل قــد 
خضــع هــو ذاتــه للتحــول الـــــذي طــرأ عــلى 
ــة عــره  ــاني آزم ــراه يع ــمفهوم, فنحــن ن الـــ
الـــــتي كانــت في صميها اغــتراب وكان يعبر عن 
هذه الـــــتجربة الـــحية في مؤلفات الـــشباب 
الـــــدينية, أذ وردت فيهــا مرادفــات الاغــتراب 
الـــــتي أســتمدها مــن الـــــدين والـــــسياسة, 
ــة ســلبية  ــمفهوم يحمــل دلالـــ ولربمــا أن الـــ
الـــــحرية– فقــدان  عامــة  وردت  لأنهــا   ,

والـــــحيوية ...فعره حافل بالـــــتناقضات إذاً 
ــاول هــذا المفهــوم  ــه هــدف البحــث لتن .وعلي
وبعــده المســيحي, والــذي تناولتــه بالمنهــج 
التحليــي ,وقــد تضمــن عــدة فقــرات في صلــب 

ــي: ــث إلا وه البح
الشــقي  الوعــي  وأزمــة  الشــعور  -شــقاء 

. لمســيحي ا
- الاغتراب الديني.
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- موت الإله أم نفي المسيح. 
اولا : مــن شــقاء الـــــشعور و أزمــة الـــــوعي  

ــشقي الـــمسيحي  الـــ
ــدأ هيجــل بأزمــة الـــــشعور وتطــوره عــلى  يب
مراحــل مختلفــة مــن شــعوره بالـــــذات منتقاً 
عــلى اثــره الـــــى الـــــواقع وأزمــة عــره , فهو 
يبــدأ مــن شــعورة الـــــذاتي وانقســام الـــــذات 
ــه  ــدأ بوعي ــلحظة الاولى تب ــا, فالـــ ــلى ذاته ع
بالـــــذات عندمــا يكتشــف انقســام الـــــذات 
ــه  ــخارجي بأن ــم الـــ ــدرك الـــعالـــ ــا ي وعندم
ليــس ســوى وعــي بذاتــه وهيجــل عندمــا 
ــحقيقة ســوى  ــس في الـــ ــذا لي ــه فه ــي ذات يع
انعــكاس لوعي الـــعالـــــم الـــــخارجي وتفهم 
ــه  ــا في ذات ــور م ــاول أن يص ــو يح ــه فه حقيقت
مــن وعــي منتقــاً الـــــى تفهــم الـــــحياة 
ــشعور  وتفهــم أزمــة عــره وانقســامه , والـــ
بالـــــذات وعــي متجــاوز لمــا يمكــن أن يوصــف 
بــه الـــــشخص ذاتــه لان )الـــــحياة  هــي ذات 
لا تكــف عــن الـــــحركة والاغــتراب والـــــقلق 
والـــــجور هو الـــــعنر الـــــثابت الـــمستقر 
في ذاتــه() ابراهيــم , زكريــا : 1970, هيجــل 
او الـــمثالـــــية الـــمطلقة , ص208( الـــحياه 
ــه  ــت لأن ــجوهر ثاب ــا والـــ ــتمرة في تغيره مس
ــيره , وإذا كان  ــن غ ــان ع ــز الإنس ــا يمي ــو م ه
مــن شــأن الـــــحياة أن تــرد الاخــر الـــــى ذاتها 
ــا  ــع ذاته ــموجودات أن تض ــأن الـــ ــن ش , وم
ــي  ــا ه ــامتناهية وكأنه ــحياة الـــ ــارج الـــ خ
الـــــامتناهي هنــا يكــون مــن شــأن الـــــحركة 
ــر  ــامتناهي أن تظه ــر الـــ ــجدلية للجوه الـــ
ــلب  ــى س ــموجودات الـــ ــك الـــ ــر تل وتضط
ذاتهــا والـــــغاء تمايزهــا وانفصالـــــها لــي 

ــة  ــحياة الاصلي ــى الـــ ــود الـــ ــث أن تع لا تلب
هيجــل   ,1970  : زكريــا   , ووحدتها)ابراهيــم 
ــن  ــمطلقة , ص208(, لك ــية الـــ او الـــمثالـــ
الـــــحياة تجــبر الـــــموجودات بالـــــرجوع 
ــموت ,  ــق الـــ ــك عــن طري ــا وذل ــى ذاته الـــ
هنــا يحــاول هيجــل ان يضع لنــا الـــــتقابل بن 
الـــــحياة والـــــشعور فالـــــشعور هــو  تجــاوز 
ــذي  ــحياة الـــ ــدأ الـــ ــه مــن مب ــه بمــا في لذات
ــده  ــا يقص ــا م ــتغير , وهن ــن الـــ ــف ع لا يك
هيجــل بقهــر الـــــشعور , فمرحلــة الـــــشعور 
ــا  ــل له ــحياة وتعق ــي الـــ ــو وع ــذات ه بالـــ
ــه  ــلى ذات ــشعور ع ــا الـــ ــرف به ــتي يتع والـــ
وبعــد ان كان الـــــوعي يحــاول الـــــخروج 
ــو لا يتعــرف  ــه فه ــى موضوع ــه  الـــ ــن ذات ع
ســوى عــلى ذاتــه وهــذا مــا يقصــده هيجــل : 
» ان حقيقــه الـــــوعي لهــي حقيقه الـــــشعور 
بالـــــذات ...والـــــماحظ ان كل وعــي بالأخــر 
هــو وعــي بالــــذات وانــا اعــرف الـــــموضوع 
ــا أذن اعــرف  ــخاص فأن ــاره موضــوع الـــ باعتب
او  : هيجــل  , زكريــا  )ابراهيــم   « فيــه  ذاتي 
الـــمثالـــية الـــمطلقة , ص206(, والـــعالــم 
الــــحي لا يظهــر عــلى انــه مجــرد الاخــر 
الــــمناقض للشــعور بالــــذات, و عندمــا أعــي 
الــعالــــم فــأني  أعي ذاتي , فالــعالــــم ليس الا 
مــرآة يكتشــف فيهــا الــــوعي ذاتــه فموضــوع 
الــــوعي الــــذاتي عنــد هيجــل هــو الــــحياة .

ولكن الــعالــــم الــــحي لا يوجد بوصفه ذلك 
الاخــر الــــمناقض للشــعور فقــط بل هــو يوجد 
بوصفــه رغبــة للشــعور لــذا لابــد للشــعور مــن 
ــه  ــبوق بغاي ــحي مس ــم الــ ــه في الــعالــ تمثل
شيء  كل  لامتــاك  الــــحاجة  وهــي  ورغبــه 
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ــحياة مشــتتة ولا تصــل  ــا ان الــ واشــباعه ,وبم
الــــى رغبــه مطلقــة فهــي لا تشــبع الا جانــب 
جــزئي مــن الــــرغبات والــــسبب لأنهــا لم تفهم 
ــاة , وهــذا  ــكامل للحي ــفهم الــ ولم تحقــق الــ
ــرغبة ,  ــة الــ ــشعور يســميه هيجــل بمرحل الــ
ــرغبة فهــي  وعندمــا يتحــدث هيجــل عــن الــ
ــتي يقــوم بهــا الــــشعور عندمــا  الــــحركة الــ
ــه  ــموضوعات وكأن ــلى الــ ــتياء ع ــاول الاس يح
يســلب الــــموضوع طابعــه الــــخارجي لكنه لا 
ينفيــه بــل يولــده مــن جديــد » أذ ليــس بوســع 
الــــوعي بالــــذات ان ينسخ الــــموضوع بمعية 
صلتــه الــــنافية بــل هــو يبعثــه في الاكــر مــن 
جديــد مثلــا الــــرغبة ., فاهيــة الــــرغبة انمــا 
ــذات »)هيجــل  ــر للوعــي بالــ هــي شيء مغاي
ــروح , ص265(, واذا  ــا الــ : 2006, فينومنلوجي
كان الــــشعور يســير في فهــم الــــحياة بصــورة 
رغبــه فــان الــــرغبة قــد حلــت محــل الــــفهم 
وأصبحــت غايــة الــــشعور هــي الاســتياء عــلى 
الــــحياة على شــكل موضوعات زائلــة, و وهذه 
الــــرغبة في الامتــاك الــــعام هــي مــا حجــب 
عــلى الــــشعور وهنــا الــــشعور اذا بقــي رهــن 
الــــرغبة فانــه لا يصــل الــــى وعي الــــحياة بل 
الــــى لحظــات تكــون اكــر اكتــالاً واســتيعابا 
للحيــاة )الــــرع : محمــد هاتــو عزيــز: 2006, 
هيجلية الــــفكر الــــغربي الــــمعاصُر بن شــقاء 
ــا  ــكتابة , , ص33( , وم ــقاء الــ ــشعور وش الــ
ينشــده الــــشعور هنا هو شــعور ذاتي لا طابعاً 
ــى  ــا يتعن ــذات انم ــوعي بالــ ــياً , » ان الــ حس
ــتي  ــذاتي الــ ــقيمومة الــ ــاح الــ ــذ الارتي في ه
لموضوعه...والــــوعي بالــــذات انمــا لا يبلــغ 
راحتــه الا في وعــي بالــــذات مغايــر  » )هيجــل 

ــروح ,  ص265-264(  ــا الــ :2006, فينومنلوجي
وهيجــل يــبرز هنــا الــــعاقة في هذا الــعالــــم 
يوجــد  ان  وعــي  لــكل  فيــه  لابــد  الــــذي 
ــت  ــر, ومادام ــوعي الاخ ــى الــ ــقياس الــ بالــ
الــــرغبة هــي ماهيــة الــــوعي بالــــذات تتجــه 
ــشكي ,  ــم الــ ــات الــعالــ ــى موضوع اولاً الــ
فهــي لا تلبــث ان تتجــه بعــد ذلــك الــــى 
الــــحياة بوصفهــا موضوعــاً قريبــاً منهــا , حتــى 
تنتهــي الــــى الــــوعي الاخــر الــــذي يحقق لها 
رغبتهــا , مــا يعنــي هيهات ان تحقق الــــذات 
ــق  ــرى تحق ــاك ذات اخ ــا الا اذا كان هن رغبته
معها الاشــباع الــــحقيقي والــــذي تتعــرف فيه 
عــلى ذاتهــا, فهنــا صُراع وفقــاً لهيجــل بــن 
الــعالــــم والــــذات الــــموجودة فيه )ابراهيم 
, زكريــا :1970, هيجل والــمثالــــية الــــمطلقة 

ص214(    ,
والــــشعور بالــــذات لابد ان يصل الــى مرحلة 
الــــوعي الــــذاتي الــــذي لابــد ان يتخــلى عــن 
هــذه الــــرغبة غــير الــــمحدودة حتــى يقــي 
عــلى نزعتــه ورغبتــه الــــحيوانية ويصــل الــــى 
ــتعير  ــا يس ــل هن ــانية وكأن هيج ــه الإنس رغبت
مــن الانجيــل قــول الــــمسيح : » ان مــن يريــد 
ان ينقــذ حياتــه يضيعهــا« )الــــعهد الــــجديد: 
انجيــل مرقــس : 39-10( وكأنــه يريــد الــــقول 
ان مــن يخاطــر بحياتــه مــن اجــل رغبتــه 
الإنســانية الــمتعالــــية هــو الــــذي يملــك 

الــــقدرة عــلى الــــبقاء .
وهيجــل ينطلــق مــن الاعتراف بالــــذات الــــى 
جدل الــوعي بن الــسيد والــعبد في الــعالــم 
الــــخارجي )الاجتاعي(وهــو صُراع بــن طرفن 
كل منهــم يريــد الاعــتراف والانتصــار لــه , هــو 
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ــحصول  ــذات والــ ــات الــ ــل اثب ــن أج صُراع م
ــرغم  ــلى الــ ــن ع ــر » ولك ــتراف الاخ ــلى اع ع
مــن ان الــــذات مضطــرة الان الــــى الاعــتراف 
بوجــود الــــذوات الاخــرى فأننــا ينبغــي الا 
نفــترض أنهــا تقبلهــم مبــاشرة في عالــــمها لأن 
هــدف الــــذات في الــــوقت الــــحاضر ان تــرى 
في نفســها الــــوجود الــــمستقل وأن تدمــر أي 
اســتقالــ يزاحمهــا , والــــذات الاخــرى لمجــرد 
أنهــا ذات تزعــم لنفســها اســتقالا ماثــاً 
للــذات الاولى , وبالــتالــــي تحــاول كل واحــدة 
منهــا ان تدمــر الاخــرى حتــى تحتفــظ لنفســها 
ــا  ــواقعية كله ــحقيقة الــ ــا الــ ــشعور بأنه بالــ
» )ســتيس , وولــتر: 2005, فلســفلة الــــروح 
لهيجــل , ص42(ويفــترض هيجــل انــه مادامــت 
مرحلة الــــشعور بالــــذات هي أدراك الــــذات 
لماهيتهــا ووعيهــا بالــــذات فهــذا الــــتناقض لا 
ــذات الاخــرى  ــه عندمــا تتأمــل الــ يســتمر لأن
فهــذا وعــي وتأمــل للــذات نفســها وعنــد 
ــير للأخــرى )ســتيس،  ــير أحدهــا هــو تدم تدم
أذاً   , الــــروح ص42(  فلســفة   2005: وولــتر 
نحــن هنــا أمــام ازدواجــن مــن الــــراع  الاول 
بالــــذات  الــــراع معترفــاً  يمــي بعمليــة 
الاخــرى ويواجــه الــــخطر حتــى يصــل الــــى 
ــسيد ,  ــة الــ ــي مرحل ــذات وه ــوعي بالــ الــ
والــــطرف الــــثاني لــن يخاطر بحياته في ســبيل 
الــــحصول عــلى الاعــتراف للأخــر بــه بــل هــو 
يقلــق ويستشــعر بالــــخوف ولا يمــي في نهاية 
الــــطريق , وهــذا هــو موقــف الــــعبد الــــذي 
ــه , يعــترف بالأخــر  دون أن  يتخــلى عــن رغبت
يلقــي أي اعــتراف مــن الاخــر فهــو وأن أعــترف 
للســيد بأنــه »الــــوعي بالــــذات » لكنــه يبقى 

للـــطبيعة  )ابراهيــم  للحيــاة وأســيراً  رهنــاً 
 , ص221-220(   , هيجــل   ,1970: زكريــا   ,
ــذا  ــن ه ــتغلب م ــلى الــ ــص ع ــل حري وهيج
الــــراع مــن خالــــ » الــــحب« فهــو يذهــب 
ــقول :« ففــي  ــى الــ ــشباب الــ ــات الــ في كتاب
الــــحب وحــده نكــون واحــداً مــع الــــموضوع 
فهــو لا يســيطر, ولا يســيطر عليــه » )انطــوان 
, الــــمطران :2003, كتابــات الــــشباب لهيجــل 
, ص87( , مــا يعنــي انــه يعتقــد ان الــــحب 
ــد دون ان  ــى واح ــن الــ ــل الاثن ــزة تحي معج
تفــي عــلى توحيــد الازدواج لكنــه مــن جانــب 
أخــر يعــرض في الفنولوجيــا ان الــــحب يغفــل 
الــــطابع الــــأساوي لانفصالــــ ولا يعــبر عــن 
الــــعنر الــــسلبي الــــكامن في صميــم جــدل 
الــــذوات , وهنا تقاباً على أن الــــظفر بوحدة 
الــــحياة لا يتحقــق الا مــن خال هذا الــــطابع 
ــا ,1970, هيجــل  ــم , زكري ــأساوي )ابراهي الــ
ــحب »  ــاس ان الــ ــذا الاس ــلى ه : ص218(, ع
ينفــي كل تضــاد انــه ليس الــــفهم الــــذي تدع 
عاقاتــه الــــكرة دائمــاً كــرة , والــــذي تكــون 
وحدتــه مضــادات انــه ليــس الــــعقل الــــذي 
يجعــل تعيينــه مضــاداً للمتعــن فحســب...انه 
شــعور لكنــه ليــس شــعوراً منفرداً...«)انطــوان, 
الــــمطران  :2003, كتابــات الــــشباب لهيجل , 

)88 ص 
كيــف أنطلــق شــعور هيجل لفهــم الــــحياة أذا 

؟ وكيــف أصبــح ذلك الــــشعور شــقياً ؟ 
 هنــاك شــعور شــقي بــن الــــشعور ذاتــه 
ــفاسفة  ــه الــ ــى في تجرب ــل حت ــحياة , ب والــ
ذاتهــا هنــاك شــعور شــقي, وشــقاء الــــشعور 
يحــدث عندمــا تكــون تناقضــات بــن الــــحياة 
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والــــشعور عندمــا يكــون شــعور الــــفيلسوف 
ضيقــاً , عندمــا يعــبر عــن الــــحياة بصــورة 
بالــــمفاهيم  الــــحياة  ســجن  اي  محــددة 
الــــخاصة, وهــذا مــا عــبر عنــه شــعور هيجــل 
للحيــاة فهــو كان يشــعر بالــــتمزق بينــه وبــن 
الــــحياة الــــمزرية في الــــانيا, وهيجــل مدرك 
ان هنــاك عنــف وشــقاء في تجربــه الــــفاسفة 
عندمــا لا تتعلــق بالــــحياة , »وهــذا الــــشعور 
ــحقيقي  ــطابع الــ ــهيجي يكشــف عــن الــ الــ
ــمرتبط بواقــع هيجــل وشــعوره الــــممزق  الــ
ــهاك  ــى الــ ــا الــ ــارة في طريقه ــره, لحض لع
ــل  ــقي قب ــعور ش ــف ش ــرى تكش ــارة اخ وبعب
ثــوري » )هيبوليــت ,جــان: 1971, ماركــس 
وهيجــل , ص65.( , وهــذا تطبيقــاً لمــا يصــف 
بــه الــــشعور الــــشقي انه وعي الــــحياة وعي 
لبــؤس الــــحياة)هيبوليت ,1971, مدخل الــــى 
فلســفة الــــتاريخ , ص31(, فهــي تمثــل صلــب 
ــض  ــؤس وتناق ــن ب ــفيلسوف م ــه الــ ــا عاش م
ــو شــئنا  ــانيا لم تعــد دوله...ول عــره« أن الــ
ان نظــل نســمي الــــانيا دولــة , لمــا أمكــن ان 
توصــف حالــــة الانحالــــ الــــراهنة الــــتي تمر 
ــرى  ــواقع أن ذك ــوضى ....والــ ــا ف ــا الا بأنه به
رابطــة ماضيــة لأيــة وحــدة فعليــة هــي الــــتي 
تضيــف عليهــا مظهــر الــــوحدة...« )ماركيــوز 
ــأة  ــل ونش ــثورة , ،)هيج ــعقل والــ ,1970 الــ
هنــاك  اذاً  ص71(,  الاجتاعيــة(,  الــــنظرية 
فقــدان للوحــدة والــــحرية وبســبب  هــذا 
الــــفقدان جعــل الــــواقع الالــــاني في شــقاء 
وســعى هيجــل الــــى نقــد هــذا الــــواقع 
ســواء للمؤسســات الــــسياسية الــــتي لم تعــد 
تتــاءم مــع حاجــات الــــبر وســواء للمجتمــع 

ــه غريــب عــن  ــه , ومعــه شــعر هيجــل ان ذات
وطنــه وســط هــذا الــــوضع الــــأساوي .« أنه 
ــاد  ــؤذن بمي ــا ي ــرى عرن ــسهل ان ن ــن الــ لم
ــا  ــط فيه ــد أنف ــا ق ــه عــر انتقالــــ فدنيان وان
الــــعقل عــلى الــــناموس الــــذي هيمــن عــلى 
ــوي في  ــا ته ــب وشرع يتركه ــى قري ــياء حت الاش
ــور  ــم ظه ــاضي » )هيجــل 1981:  عل ــر الــ ب
الــــعقل, ص16-17.( , فهذا ما خلق الــــشعور 
الــــثورة  احــداث  بعــد  وخاصــة  الــــشقي 
الــــفرنسية ,« لقــد تابــع هيجــل مــن توبنجــن 
بشــغف  الــــفرنسية  الــــثورة  نمــو  مراحــل 
فشــاهد اختفــاء الــعالــــم الــــقديم وتحمــس 
للــروح الــــجديد الــــذي كان يظهــر  عــلى 
الــــنحو , وتحمــس لظهور الــــثقافة الــــحاضرة 
وشــارك بحــاس لهــذه الــــثورة وهــذا مــا دل 
عــلى الــــثقافة والــــبؤس الــــذي عــزا عــره » 
ــل , ص43- ــس وهيج ــت :1971 مارك )هيبولي

44( هــذا وان هيجــل عندمــا يعــي الــــشعور 
الــــشقي انــه وعــي لبــؤس الــــحياة فهــذا 
تطبيقــاً لمــا يلمــح لــه هيجــل مــن فهمــه 
للواقــع لان مهمــه الــــفلسفة لديــة أن تتفكــر 
الــــحياة » ان نفكــر الــــحياة الــــمحض تللــك 
هــي الــمهمة...فالــــوعي بالــــحياة الــــمحض 
ــان ...«  ــه الإنس ــا يكون ــوعي بم ــون الــ كان يك
)هيجــل: 2007 الــــفرق بــن نســق فشــته  
وشــيلنج, ص 20 ( , فعندما نعي هذه الــــحياة 
نقهــر الاغــتراب وبــؤس الــــواقع وربمــا كان 
وعــي الــــحياة الــخالــــصة هــو وعي الإنســان 
لماهــوا عليــه فهــو بدأ يعي الــــفلسفة كوســيلة 
للتعبــير عــن معنــى الــــحياة الإنســانية فهــذه 
الــــلحظة الاولى الــــتي عنهــا بهــا هيجــل مــن 
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واقعــه الــــمتأزم وشــقاء شــعوره فهــو منطلــق 
ــواقع ,  ــى شــعور الــ ــذات الــ مــن شــعور الــ
فالــــوعي الــــشقي الــــذي لا يحقق الــــوحدة 
وبقــي متناقضــاً ومنفصــاً في اغــتراب تــام,  
فديالــــكتيك الــــشقاء دائمــاً في انقــاب وتغــير 
ــة  ــن رهاف ــم م ــدر عظي ــن ق ــت ب ــد ته » لق
ــن  ــوضاعة ب ــن الــ ــم م ــدر عظي ــحس وق الــ
أفــكار صحيحــة جــداً وخاطئة جــداً بالــــتناوب 
بــن الــــفساد في الاخــاق والــــعواطف بالــــغ 
الــــعمومية ورذيلــة كاملــة تمامــاً, وبــن صُراحة 
نــادرة الــــمثالــ » )هيبوليــت , 1971, ماركــس 
وهيجــل , ص64( هــو وعــي يعــبر عــن الالــــم 
ــسعادة  ــدان الــ ــوحدة  وفق ــدان الــ ــن فق م
)أنــود , ميخائيــل: معجــم مصطلحــات هيجــل 

. ، )ب-ت(.ص81(   ،
ولنقل أن هذا الــــوعي الــــشقي مرجعه ديني 
فهيجــل أطلقــه عــلى الــــيهودية والــــمسيحية 
بــل عــلى كل وعــي دينــي مغــترب أيضــاً , 
ــم  ــمفرين منه ــب الــ ــل أغل ــا جع ــذا م وه
)هيبوليــت( يذهــب في تفســيره : إن الــــوعي 
الــــشقي وعــي دينــي , وعــي الــــتناقض بــن 
عــن  وفكرتــه  الــــمتناهية  الإنســان  حيــاة 
الــــامتناهي )هيبوليــت : 1971, مدخل الــــى 
فلســفة الــــتاريخ , ص31( , وأيضــاً )كوجيــف( 
يذهــب فيــه: انــه وعــي متعلــق بالــــتدين ولم 
يتطــرق لــه إلا باعتبــاره ظاهــرة وجوديــة )روح 
لقــراءة  دينيــة() كوجيــف :2017,  مدخــل 
هيجــل , ص101(, وبدايــة تطــور هذا الــــوعي 
الــــيهودية  الــــديانة  مــع  هيجــل  يبدأهــا 
ــن  ــان م ــه الإنس ــا يعاني ــة م ــل قم ــتي تمث الــ
الــــم وشــقاء والــــتي بــدأت مــع الــــجد الأول 

لليهوديــة »ابراهيــم« الــــذي اغــترب عــن أمتــه 
وعــاش في شــقاء حتــى مــع الــــطبيعة , وقــدم 
لنا الــــعاقة كســيد وعبد – قدمت الــــيهودية 
لنــا الإنســان أنــه في ازدواجيــة فهــو لا ينجــح في 
أدراك ماهيتــه الــــحقة الــــمنفصلة عــن الإلــه 
ــله ,  ــة الــ ــح في ماهي ــح في الــتصالــ , ولا ينج
الــــيهودية في شــقاء لأنهــا   وبذلــك تصبــح 
قدمــت لنــا الإلــه مغتربــاً وكل شيء في ضــد مــن 
الآخــر ومتناقض )منصور, اشرف :2010 الــــرمز 
والــــوعي الــــجمعي, )دراسات في سيسيولوجيا 
الاديــان(, ,  ص289(, فنحــن هنــا في وعــي 
متغــير » صُراع ضــد عــدو يكــون الانتصــار 
عليــه في الاكــر هزيمــة , حتــى أن تحصيــل شيء 
مــا أنمــا يكــون في الاكــر فقــدان الــــيء عينــه 
فينومنلوجيــا   ,2006 : في ضــده...«) هيجــل 
الــــروح , ص289(, مــا يعنــي ان الــــوعي 
متغــير لا يكــف عــن الــــشعور بذاتــه مــن 
حيــث هــو وعــي متناقــض , لكــن للتخلــص من 
هــذا الــــوعي الــــشقي لابــد مــن وعــي ثابت , 
وهــذا مــا مثلتــه الــــمسيحية ايضاً في شــخصية 
الــــمسيح , الــــوعي الــــثابت هو وعي الاتحاد 
مــع الــــمطلق , ويســمي هيجــل مــالا يمكن ان 
يتغــير في مقابــل مــا يمكــن ان يتغــير )الــــوعي 
الــــيهود( فالإنســان الــــذي يتغير يتطلع الــــى 
الــــله وهــو يعــرف انه ضــده وهذه الــــمعرفة 
ــو  ــاً نح ــا وضمني ــنفس إحساس ــس في الــ تعك
تطــور   ,2010  : ريتشــارد  الــــوحدة)كرونر, 
ــمسيحية  ــروحي , ص77-78(, فالــ هيجــل الــ
الــــيهودي جــاءت  ضرورة ونتيجــة للشــقاء 
بالــــوحدة بــن الــــمتناهي والــــامتناهي , 
ــه  ولكــن مــن جانــب آخــر يذهــب هيجــل ان
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عــلى الرغــم مــن هــذه الــــوحدة يبقــى هــذا 
ــاً في  ــتقابل قابع ــى الــ ــقياً : » يبق ــدين ش الــ
ــا  ــن هن ــا يتب ــها....ان م ــوحدة نفس ــذه الــ ه
بمــا هو الــــوجه والــــعاقة الــــلذان لــا متبدل 
أنمــا هــو حصــل مــن جهــة مــا هــو الــــتجربة 
الــــتي يتعناها الــــوعي بالــــذات, الــــمنفصم 
ــاً  ــت فع ــتجربة ليس ــذه الــ ــقاوته , وه في ش
الــــحركة الاحاديــة الــــتي لهــذا الــــوعي لأنــه 
هــو نفســه وعــي لا يتبــدل وهــذا هــو في 
الــــحن ذاتــه وعــي فــردي ») هيجــل: 2006, 
وهــذا  ص291-290(,  الــــروح,  الفنولوجيــا 
يعنــي ان الــــمسيح هو الــــواسطة الــــتي عن 
طريقها هبط الــــامتناهي الــــثابت الــموجود 
ــا  ــبري وعندم ــوعي الــ ــتوى الــ ــى مس , الــ
ــمسيح  ــصورة في شــخصية الــ أتخــذ هــذه الــ
ــلى  ــة ع ــة تاريخي ــى واقع ــتحالــ إلــ ــه أس فأن
الــــفكر أن يتجاوزها حتى يصل الــــى الــــيقن 

 .
وينبــه هيبوليــت إلــــى أن هيجــل وصــف هذا 
الانقســام في الــــوعي الــــديني: الــــذي يجعــل 
الــــوعي الإنســاني يحــط مــن قــدر نفســه حطاً 
ــه  يزيــد عمقــه بمقــدار غلــوه في تصــور ماهيت
, وهــذا الــــفصل هــو ســمة لليهوديــة الــــتي 
تمثلــت بجدلية الــــسيد والــــعبد – أمــا مرحلة 
الــــتجسد هــي خطــوة أولى نحــو الــــصلح 
ولكــن يبقــى شــقياً لا الــــحوارين ولا الــــوعي 
الإنســاني في موقفهــم تجــاه الــــله خرجــوا مــن 
نطــاق الــــوعي الــــبائس)هيبوليت : 1971, 
شــقياً   «  , ص65-61(   , وهيجــل  ماركــس 
متذبــذب بــن الــــليل الاجــوف الــــذي يشــيع 
ــس  ــفائق للح ــلى الــ ــم الأع ــاء الــعالــ في س

والــــمظاهر الــبراقة الــملونة الــتي يحفل بها 
الــعالــــم الأدنى الــــخاضع للحــس من دون أن 
يتمكــن نهائياً من الــــنفاذ الــــى نور الــــوجود 
الــــروحي«) ابراهيــم , زكريــا:1970, هيجــل او 
الــمثالــــية الــــمطلقة , ص246(, فالــــوعي لم 
يعرف الــــحقيقة بعد  أو الــــموجود الــغريب 
ليــس شــيئاً ســوى تخــارج ينتمــي إلــــيه فهــو 
يحــاول أن يتغلــب عــلى هــذه الــــفجوة – 
يحــاول ان يجــد ذاتــه خارجهــا فهــو بمقــدار مــا 
ــذا  ــر ه ــا يقه ــدر م ــه , وبق ــون ذات ــح يك ينج
الــــشقاء يكــون وعيــاً حــراً , وهذا الــــوعي هو 
بالــــجمع بن الــــوعي الــــمتغير والــثابت هو 
تحقيق شكل الــــروح الــــحق حيث » الــــوعي 
يخــبر الــــرور بلقيــا نفســه في الــــثابت كــا 
ــن  ــفردي وب ــوفاق بــن وجــوده الــ ــدرك الــ ي
الــــكي ») هيجــل : 1981, علم ظهور الــــعقل 
الــــجاعة  في  الإلــه  حلــول  اي  ص160(,   ,
الــــمسيحية وهــذا مــا يحقــق الــــوحدة بعــد 

. الــشقاء 

ثانياً: الاغتراب الــديني 
عــادة مــا ناحــظ أن الــــمفهوم يكتــي بصبغة 
ميتافيزيقيــة في فلســفة هيجــل , ولذلــك يظهــر 
فيــه هــو ظهــر بأشــكالــ متعــددة , ومــا أروم 
الــــتحدث فيه في الــــمؤلفات الــــدينية , ففي 
)نــص توبنجــن 1788-1793 (, نــرى الاغــتراب 
واضح في الــــجانب الــــذي يتحدث فيه هيجل 
ــبائس في  ــوضع الــ ــاً الــ ــيونان مقاب ــن الــ ع
عــره فبعــد ان كانــت الــــيونان تمثل الــــروح 
الــــذاتي والــــحر , فمــن الــــطبيعي أن يظهــر 
ــون  ــذي أراد أن يك ــو الــ ــان وه ــقه لليون عش
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ديــن عــره كا يجــب ان يكــون مع الــــيونان 
قــوه حيــة فيقــول :« إن الــــدين ينبغــي أن لا 
ــه  ــر  نفس ــكتب أو أن يح ــن الــ ــه م نتعلم
في الــــعقائد والــــذاكرة والــــقواعد الأخاقيــة 
بــل  لاهوتيــة  ديانــة  يكــون  لا  أن  ينبغــي 
لابــد ان يكــون قــوة حيــة تزدهــر في الــــحياة 
وتقالــــيده  عاداتــه  للشــعب في  الــــواقعية 
ومثلــه الــــعليا واحتفالاتــه ...فالــــدين ينبغــي 
ــاً ...«) هيجــل  ان يكــون شــعبياً وليــس كهنوتي
ريتشــارد   , الــــاهوتية  الــــكتابات   ,2010:
كرونــر , تطــور هيجــل الــــروحي , ص11-10(, 
انطاقــا مــن هــذا الــــنص  يقابــل هيجــل بــن 
الــــدين الــــذاتي الــــحر وبن الــــدين الــجامد 
الــــمسيحي )وهــذا مــا تطرقنــا لــه في مبحــث 
الــــدين الــــذاتي( , فعنــد الــــيونان تمثل حرية  
ووحــده ولكنهــا تكــون في حالــــة ســلب لتحــل 
ــع  ــون في وس ــتراب , فليك ــة الاغ ــا حالــ محله
الــــفرد الا الــــقبول في الــــوعي الــــمغترب 
)الــــمسيحي( فالــحالــــة هنا هــي انتقالــ من 
ــذي  ــترب الــ ــي مغ ــى وع ــه  الــ ــي في ذات وع

بعــبر عــن صُراع الــــروح الــــواعي بذاتــه.
وبهــذا الــــمعنى يكــون الــــدين الــــحي كــا 
ــى  ــول إلــ ــا يتح ــن عندم ــيونان لك ــه الــ مثلت
ــان  ــر الإنس ــول ب ــه يح ــي فان ــوتي وضع كهن
يصبــح  ولهــذا  الــــساء  الــــى  الارض  مــن 
الإنســان مغتربــاً وهــذا احــد جوانــب الــــدين 
ــم  ــوت عقي ــى لاه ــول الــ ــمسيحية تح –فالــ
عــلى أيــدي رجــال الــــدين » أن ديننــا )يقصــد 
ــبر  ــن الــ ــل م ــد ان يجع ــمسيحية( يري الــ
ــى  ــم الــ ــه أنظاره ــساء , فيوج ــي الــ مواطن
مــا فــوق وبذلــك تصبــح الــــمشاعر الإنســانية 

ــشباب  ــات الــ ــل ,كتاب ــم ») هيج ــة عنه غريب
, ديــن الــــشعب والــــمسيحية , نقــاً عــن 
انطــوان, الــــمطران , ص32(, وهــذا مــا يفــي 
بهيجــل للتريــح أن الــــمسيحية بصورتهــا 
الــــجامدة انتزعــت الإنســان انتزاعاً من عالــــم 
ــذا  ــه وه ــاً عن ــاً منفص ــار غريب ــواقع فص الــ
عكــس الــــيونان – ويظهــر مــن خالــــ )نــص 
ــاث  ــترات ث ــن ف ــز ب ــل يمي ــن( أن هيج توبنج
ــتراب  ــرة الاغ ــا فك ــت به ــفقرات تمثل ــن الــ م
ــم  ــجدلي فالــعالــ ــع الــ ــاً للطاب ــا وفق ونقيضه
الــــقديم عالــــم مثل الــــحرية بكل أسالــــيبها 
والــــوحدة لكــن سرعــان مــا فقــدت هــذه 
ــفرد بســبب الاســتبداد  ــحرية وتشــتت الــ الــ
الــــسياسي والــــديني ...وهــذا أدى الــــى بؤس 
الإنســان وشــقاؤه, فــا كان الــــمنقذ مــن هــذا 
الا شخصية الــــمسيح والــتعالــيم الــمسيحية  
لكــن الــــمسيحية الــــعامة مثلــت لحظــة 
اغــتراب وفقــدان للحريــة بوضعيتهــا – ولقهــر 
الاغــتراب ونفيــه سرعــان مــا يســتمد الإنســان 
ــحديث  ــعر الــ ــه الــ ــا يمثل ــو م ــه وه حريت
 HEGEL: THREE(ــحرية عــر اســترداد الــ
في  ايضــاً  ESSAYS : P 54.(, وهــذا واضــح 
ــيم  ــا يتحــدث عــن تعالــ ــاة يســوع  عندم حي
الــــمسيح الــــذاتية , اذا كانــت دعوتــه الــــى 
شــعبه دعــوة أخاقيــة  بعيــداً عــن الــــقوانن  
الــــوضعية الــــميتة , أما اتباع الــمسيح نمثلهم 
دعــوة  حولــوا  هــم  اذ   , الاغــتراب  لجانــب 
الــــمسيح  مــن » امنــوا بالــــعقل الــــى امنــوا 
بالــــمسيح«  فهنــا يتمثــل الــــشقاء  يعني نقل 
لهــذه الــــصفات الــــسامية في الإنســان الــــى 
ــيدهم   ــهوا س ــم الــ ــترب ه ــر مغ ــخص آخ ش
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فكيــف تحــول هــذا الــــدين الــــى ديــن يجعل 
الإنســان شــقي , لــذا الــــدين الــــوضعي هــو 
ــا يحصــل نتيجــة  ــشقاء هن ــن مغــترب والــ دي
الــــخضوع لهــذا الــــدين وســلطته , لــذا يقــول 
ــدرجة الأســمى  ــغ الــ هيجــل : » إن شــعبنا بل
مــن الــــفساد والــــدرجة الأعمق من الــــوهن 
الــــخلقي , وهــو قابل...للطاعــة الــــعمياء , أن 
مثــل هــذا الــــشعب الــــذي بعــد أن تخلى عن 
ــه عنــه , يعيــش عيشــة  ذاتــه كــا تخــلى  الإل
خاصــة , ويحتــاج الــــى آيــات وعجائب والــــى 
تأكيــدات مــن الالــــوهية  بأنــه ســينالــ حيــاة 
ــه  ــون ل ــتطع أن يك ــد يس ــه لم يع ــرى , لأن أخ
هــذا الايمــان في ذاتــه ») هيجــل نقــاُ, انطــوان, 
الــــمطران: 2003, كتابــات الــــشباب, ص44(, 
فالإنســان عــلى وفــق هــذه الــــديانة مغــترب 
ــجاعة  ــى الــ ــتفكير الــ ــه في الــ ــل حريت ينق
تفكــر  الــــتي  الــــكنيسة   أي  الــــمسيحية 
نيابــة عنــه وخضــوع الإنســان لهــذا الــــقانون 
الــــوضعي يجعــل الإنســان مغتربــا عــن ذاتــه 
أيضــاً , فهنــا يفــرق بــن الإنســان ووجــوده 
ــه  ــا بوصف ــل هن ــر, وهيج ــاناً آخ ــه إنس بوصف
منتقــداً للعبوديــة الــــتي صــار عليهــا الإنســان 
ــنقد  ــذا الــ ــت ه ــي تح ــو يخف ــره وه في ع
دفاعه عن الــــحرية الــــسياسية الــــمفتقدة في 

 . الــعر 
الــــوضعية  الــــسات  هــذه  ان  ولنقــل 
والــــاحرية ميــزت الــــشعب الــــيهودي ايضــاً 
فنجــده في« روح الــــمسيحية » يصــور لنــا : 
ــام بــن  » أن تاريــخ أبراهيــم يمثــل انفصالــــ ت
ــطبيعة  ــة وبــن الــ ــله مــن ناحي الإنســان والــ
 HEGEL : من ناحية أخرى » ) 

 EARLY THEOLOGICAL WRITING ,
,)P182

 فالــــيهودية قدمــت لنــا الــــجانب الإلهــي 
بصــورة موضوعيــة اي تجعــل الــــله والإنســان 
ــغربة  ــام الــ ــر تم ــن الآخ ــا ع ــن أحده غريب
)كولنــز ,جيمــس : 1988, الــــله في الــــفلسفة 
الــــحديثة , ص288( وأول فعــل قام به أبراهيم 
هــو انفصــل عــن أمتــه » انفصــالا مــزق روابــط 
الــــحب وكل الــــعاقات الــــتي كانــت  تربطه 
ــن ,  ــا ع ــل :نق ــطبيعة » )هيج ــبر والــ بالــ
انطــوان, الــــمطران , روح الــــمسيحية ,2003,  
هيجــل  يصــوره  كــا  ابراهيــم  ان  ص98.( 
مغتربــاً عــن هذه الــــعاقة مــن أجل الــــتمركز 
حــول الــــذات والأنــا والانفصال عن الــــطبيعة 
, وهــذا مــا جعلــه » غريبــاً  عــن هــذه الارض 
الــــمطران,  انطــوان,   , نقــا   : )هيجــل   «
روح الــــمسيحية,  2003, ص98.( ,  ويعلــق 
هيبوليــت عــلى هذا الــــتصور الــــهيجي : » إن 
ابراهيــم يعتــزل عن الــــطبيعة  ليعيــش مغترباً 
ــا  ويتصــور الــــكل خارجــه موضوعــاً لا متناهي
, وبالــتالــــي ينفــي كل مــا هــو خارجــه مــن 
 ,1971, لمتعته)هيبوليــت  ليســلطه  طبيعــة 
ــيهودية  ــل , ص15.(, وروح الــ ــس وهيج مارك
بــن  الــــعاقة  بطريقــة  الــــله  لنــا  تقــدم 
الــــسيد والــــعبد لكــن هيجــل ينقدهــا عــلى 
اعتبــار ان الــــتصور للعاقــة قائــم عنــده بــن 
)الاب والابــن( والــــتي مثلــت لديــه بالــــسيد 
الــــمسيح, وهذه الــــطريقة أدت الــى سقوط 
ــلى  ــه الاع ــن مثالــ ــد ع ــى ابتع ــان  حت الإنس
الــــمطلق وبســبب هــذا الانفصالــــ أصبــح 
الــــضمير الإنســاني في شــقاء ممــزق, بالإضافــة 
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الــــى الــــجانب الــــيهودي يفــر لنــا هيجــل 
بعــداً لاهوتيــاً لاغتراب في الــــكتاب الــــمقدس 
ويــبرز في ســفر  بشــكل صُريــح  يــرد  فهــو 
الــــتكوين في الــــأساة الإنســانية الــــمتعلقة 
بالــــخطيئة والــــسقوط وانفصالــــ الإنســان...

وهــذا مــا يشــير الــــى ان الاغــتراب قديــم 
قــدم الــــكتب الــــمقدسة , ويتحــدث بولــس 
الــــى أهــل افســوس(قائاً: »  في رسالــــته) 
ــرب الا تســيروا  فأقــول لكــم وأســتحلفكم بالــ
بعــد ذلــك ســيرة الــــوثنين يتبعــون مذهبهــم 
جعلهــم  وقــد  بصائرهــم  بظــام  الــــباطل 
جهلهــم غربــاء عــن حيــاة الــــله بقســاوة 
قلوبهــم ») هيبوليــت , ماركــس وهيجــل , 
ص15(, بمعنــى أن الاغــتراب الــــذي يشــير لــه 
بــن الــــله والإنســان فهــو يحــذر الــــمغتربن 

ــان .  ــف الايم ــه وكن ــعودة لل بالــ
    ودلالــــة الاغــتراب ثمــة بعــد لهــا في قضيــة 
الــــخطيئة والــــسقوط والــــتي تبــدأ مــن 
ــر  ــه  الأوام ــجنة وعصيان ــن الــ ــقوط آدم م س
الإلهيــة , فهــذا الــــتخارج بــن آدم والــــله هــو 
اغــتراب , وأن الــــبر ورثــوا هــذه الــــخطيئة, 
وادم اغــترب عــن جوهــره كإنســان كامــل ومنذ 
هــذه الــــلحظة حــدث الاغــتراب بــن الإنســان 
والــــله  بســبب فقدانه لهذه الــــوحدة , ومنذ 
ــه –  ــخطيئة الإنســان يحمــل نقصــه في ذات الــ
ــعودة  ــان الــ ــاول الإنس ــتراب  يح ــر الاغ ولقه
الــــى حقيقتــه عــن طريــق الــــتوبة, ومهمتــه 
لربمــا الــــتخلص مــن هــذا الاغــتراب والــــعودة 
الــــى الــــجوهر )نفي الــــنفي() جــورج هارت 
الــــقراءة  لكــن  ص87(,  المســيحية   ,2011:
الــــمسيحية لهــذه الــــقضية تبــن مفهــوم 

الاغــتراب , إذ أن صلــب الــــمسيح  هــو أيضــاً 
تكفــيراً للخطيــة الــــتي أرتكبهــا الإنســان فهــذا 
الــــجانب يمثــل الــتصالــــح الإنســاني وســموه 
الــــى مرتبــة الــــذات الإلهيــة الــــتي أودعهــا 
ــمسيح ,  ــخصية الــ ــمسيحي في ش ــفرد الــ الــ
ــمسيح  ــسمو في شــخصية الــ ــي الــ وهــذا يعن
نحــو الــــامتناهي , والــــحقيقة الــــتي تكمــن 
ــانية  ــد للإنس ــي يعي ــصلب ل ــذا الــ ــف ه خل
حقيقتهــا وحريتهــا  بعــد أن اغتربــت عــن الإلــه 
يقول هيجل على لســان الــــسيد الــــمسيح : »  
أيهــا الــــكائن الــــمطلق أحفظهــم حتــى يكون 
ــناموس  ــذي فيهــم الــ ــناموس الأســمى الــ الــ
الــــمسيطر عليهــم ... وهكــذا يكونــون واحــداً 
ويبقــون واحــداً متحــداً بــك وبي » )هيجــل 
,2007,  حيــاة يســوع , ص122( , »ويصــير هذا 
الــــروح هو الــــخلود والارتفاع فوق كل مالــــه 
بدايــة ونهايــة , فــوق كل مــا هــو محــدود 
....«) هيجــل، فريدريــك : 2007حيــاة يســوع, 
ــك  ــن ذل ــبرت ع ــل ع ــفة هيج ,ص123(, وفلس
ــروح  ــار ان الــ ــمسيح عــلى اعتب بشــخصية الــ
الــــواقعي للعالــــم بلــغ عــلى يــد الــــمسيحية 
مرحلــة الــــمعرفة الــــمطلقة عندمــا توحــدت 
الــــطبيعتان الــــبرية والإلهيــة فالــــمسيحية 
أذاً  الاغــتراب  عــلى  الــــقضاء  في  دور  لهــا 
ــاً وفي  ــاً مطلق ــا دين ــبق وأن رأى فيه ــل س هيج
ــمسيحي ,  ــمطلق الــ ــى الــ يســوع اشــارة الــ
»ان الــــدين الــــمسيحي الــــذي يمتلــك هــذه 
الــــوحدة والــــقدرة وحــده للأضــداد وفقــاً 
لهيجــل هــو الــــدين الــــمسيحي مــن وجهــه 
الــــنظر الــــجدلية  , وأن الــــمسيحية ككل 
ديــن آخــر هــي ثمــرة الــــكفاح الإنســاني عــبر 
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الــــتاريخ للتعــرف عــلى ذاته ») كيله , ســامة : 
2001,مفهوم الــــسلب عند هيجل. ص281(.

هــو  الإنســاني  الــــخاص  حــول  والاغــتراب 
بــذرة الاحتجــاج بن الــــاهوت الــــبروتستانتي 
ــا  ــكاثوليي , )ك ــاهوت الــ ــمسيحي والــ الــ
ــه  ــذي يقدم ــخاص الــ ــره ( أن الــ ــبق ذك س
معجــزة  في  الــــمشاركة  عــبر  الــــكاثوليك 
الــــقداس – والاعــتراف للقــس –ونيــل صكــوك 
الــــغفران,  فعمليــة الــــتطهير بأجــره بــل 
هــي شــجعت عــلى الــــتنجيم والــــسحر , 
فالــــكاثوليكية جعلــت هنــاك وســاطة بــن 
الــــله والإنســان, وهــذا الــــتوسط هــو غربــة 
ــجبار  ــد الــ ــح عب ــة الإنسان)فالــ ــله وغرب الــ
وهــذا   ,),25-20 ,ص  الاســتاب   ,2018  :
مــا جعــل الــــبروتستانتية متمثلــة )بلوثــر( 
ــت  ــخطيئة ليس ــيم فالــ ــذه الــتعالــ ــذ ه تنب
برانيــة بــل هــي باطنيــة في الــــضمير الإنســاني 
ــخص  ــل كل ش ــتوسط ب ــس بالــ ــخلص لي والــ
يمتلــك قســاً هــو ضمــيره الــــباطني عــلى وفــق 
الــــجانب الــــبروتستانتي  أمكــن قهــر الاغتراب 
واصبح الــتصالــــح والــــوحدة بن الــــمتناهي 
والــــامتناهي ممكنــاً واعتــبرت الــــغربة هــي 
بمثابــة مــوت روحــي )فالــــح عبــد الــــجبار : 

.  )25-20 ,ص  الاســتاب   ,2018

 ثالــثاً  : موت الإله أم نفي الــمسيح 
يمــوت الإلــه الــــذي تصــوره الــــمسيحيون 
في فلســفة هيجــل مــرات عــدة , ففلســفته 
شــهدت عــلى جثــث الإلــه في موضــع الــــدين 
وفلســفه الــــتاريخ...لذا قالــــ جــان فالــــ فيها : 
ــه شــكل أحــدى الــــمنطلقات  » إن مــوت الإل

ــل  ــر هيج ــا فك ــق منه ــتي انطل ــية الــ الأساس
الالــــان  الــــرومانسين  وفكــر  بخاصــة 
 jean Wahl: le Malheur de la(  « بعامــة 
 conscience  la philosophe de Hegel  ,
p 71( , لــذا تظهــر خطابــات »مــوت الإلــه 
الــــقرن  منــذ  الالــــانية  الــــفلسفة  في   «
الأصــل  في  تشــير  وكانــت  عــر  الــــسابع 
الــــى نظريــات الــــتكفير »الــــلوثرية« الــــتي 
ــمؤرخون ان  ــد الــ ــرت في أناشــيده, ويعتق ظه
الــــفاسفة الــمثالــــيون كفيلــون عــن إزالــــة 
الــــرنن الــــمسيحي  الــــمتعلق بهذه الــعبارة 
وربطها بالــــنظريات الــــعلانية  والــــفلسفية 
, وبعدهــا اســتخدمت الــــجملة مــع الــــكثير 
مــن الــــفاسفة –مــع نيتشــه وغــيره فالــــعبارة 
غالــــباً مــا تــم إخراجهــا عــن ســياقها وتأويلها .

هــذا  عــن  يتحــدث  هيجــل  ان  ولناحــظ 
الــــخطاب في مواقــف عــدة راجعــاً في نهايتهــا 
الــــى الــــديانة الــــمسيحية , أولاً في الــــديانة 
الــــهندية : حيــث تمــوت الإلــه وتنســخ وتبعث 
ــير أن  ــنو«, غ ــه »فش ــل للإلــ ــا حص ــذا م وه
الــــموت هنــا مــازال موتــاً مجــرداً مــا كان مــن 
شــأنه ان يتعلــق بالــــذات أو يذيقها الــــعذاب 
,فهــذه الإلهــة تمــوت مــرات متعددة لكــن هذا 
الــــموت ليــس بالــــذات وأنمــا يبقــى جوهرهــا 
ــر , في  ــه لآخ ــن الــ ــخ م ــه يتناس ــداً  لكن واح
هــذا يذهــب كوجيــف معلقــاً : تتطــور فكــرة 
الــــجوهر بوضوح وكأن الإنســان الــــغى نفسه 
ــه  ــم أن ــترب ث ــهه فأســتلب وأغ ــن أجــل الــ م
عــاد وتحــرر مــن الــــهه بــأن أزاحــه مــن مكانه 
ــي  ــية ه ــت الانس ــا كان ــه , أي م ــلى عرش وأعت
صنيعــة الــــاهوت بــل الــــاهوت هــو صنيــع 
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الانســية) الــــشيخ, محمــد : فلســفة الــــحداثة 
في فكر الــــمثقفن الــــهيجلين , ص152-151(, 
وفي هذه الــــديانة مادام الــــجوهر مجرد تماماً 
ــن  ــدد أو متع ــير مح ــسبب غ ــذا الــ ــه له فان
ــن  ــاق , وم ــلى الاط ــه ع ــز بداخل ــبر تميي ويعت
ــم فــا يوجــد ســوى جوهــر واحــد) ســتيس  ث
ــج2 ,  ــل – م ــروح  -هيج ــفه الــ : 2005, فلس
ص182( , والــــموت هنــا لا يتعلــق بالــــجوهر 
والــــسبب لا يــري عــلى الانا اي على الــــذات 
فهــذه الــــلحظة لم تكــن جوانيــة لم يكــن موتــاً 
واعيــاً فلــم تدخلهــا فكرة الــــذاتية بعد الــــتي 
هــي ســمة للوعي بالــــموت ) الــــشيخ, محمد 
ــل : ص421(,  ــر هيج ــحداثة في فك :2008, الــ
فالــــموت في هــذا الــــديانة  مجــرداً لان الــــله 

مجــرد مــن كل مضمــون . 
ــديانة الــــسورية –حيــث اشــتهرت  أمــا في الــ
ــه  ــس,  أذ كان يحتفــل بموت ــه أدوني بمــوت الإل
احتفالــــ جنائــزي كئيــب » يســتمر الاحتفالــــ 
ــواح  ــا ن ــام كله ــة أي ــس ثاث ــه أدوني ــد الإل بعي
ــالات مرحــة  ــا احتف ــه يتبعه وصُراخ لمــوت الإل
ــروح  بهيجــة....«) ســتيس : 2005, فلســفه الــ
ــتعبير الادق لمــوت  ــا الــ , ص189(, ولتجــد هن
الإلــه عنــد هيجــل , فالــــموت هنــا مشــخصاً 
أنســياً لا مجــرداً , والــــمعركة هنــا تجــري 
هــي  بذاتــه  شــعوره  وفي  الإنســان  ذات  في 
معركــة وضعنه الالــــم , والالــــم هو الــــمحنه 
الــــممزقة للوجــدان ..وهــذا مرحلــة في طبيعــة 
الــــوعي  تكوينيــة   ,2015 الــــروح)هيجل: 
الإنساني والــــديني , ص169(, والالــم الــبري 
هنــا محــل عبــادة بــه يشــعر الإنســان بذاتيتــه 
ــذاتي –  ــعنان للوعــي الــ ــق الــ ــا يطل فهــو هن

وهنــا يبــدو انــه بقــدر ما يــدرك الإنســان موت 
الإلــه أدراكاً شــخصياً يعــي ذاتــه ويســتيقظ من 
غفوتــه , ومــرة أخــرى أنــه يعــي ذاتــه عندمــا 
يكــون الإله حاضراً في الــعالــــم والــــمفارق له 
وانمــا الــــهاً حــاضراً ذاتيــاً , وهــذا الامــر هــو أن 
في الــــله يتجلى الــسلب والــتناقض والــعبادة 
الــــتي تــؤدي بــه تــؤدي الــــى الالــــم الــــذي 
ــمفقود)هيجل :  ــه الــ ــبب الإل ــه بس ــس ب يح
2007, محــاضرات في فلســفة الــــتاريخ ج1, 
ص180.(, ولنقــل انــه أذا كانــت فكرة الــــموت 
هنــا إيجابيــة فهــي تعمــل عــلى )تأنيــس الإلــه( 
الا أن هذا الــــموت مازالــ بعيداً عن الــــموت 
الــــأثور . لكــن مــع » أوزريــس«  في الــــديانة 
الــــمرية يتضمــن هــذا الإله عنر الــــسلب 
ــه هــو نفســه يمــوت ,  ــي ان داخــل جوفــه أعن
ــموت هــو  ــاذا كان الــ ــظهور ف ــم يعــاود الــ ث
ســلب للــروح فــأن الــــعودة هــي ســلب لهــذا 
الــــسلب فلقــد قى على الــــموت فالــــقضية 
ــتيس :  ــه ثانياً)س ــم عودت ــه ث ــوت الإل ــا م هن
2005, هيجــل فلســفه الــــروح ص190-189(, 
أمــا في الــــمسيحية  فمــوت الإلــه هو الــــموت 
ــمسيحي  ــموت الــ ــة , وهــذا الــ ــر دلالــ الاك
يحيــل الــــى صلب الــــمسيح الاغــتراب الاعظم  
للفكــرة الإلهيــة , والــــحق ان الإلــه الــــمجرد 
أستعان عنه بالــــفكرة الــــعينية في الــمسيحية 
لأن فكــرة مــوت الإلــه تعــبر عــلى أن الــــشأن 
الإنســاني هو لحظة الــــهيه جوهرية وأن الــــله 
متصالــــح مع هذه الــــلحظة الــجوهرية , فا 
ــل هــو يجــري  ــياً ب ــله مجــرداً متعالــ عــاد الــ
ــذه  ــبر –وه ــلى الــ ــري ع ــا كان يج ــه م علي
اســمى فكــرة تعــبر عــن الــروح)الــــشيخ , 
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محمــد : 2008, فلســفة  الــــحداثة في فكــر 
هيجــل , ص423(, وفي حقيقــة الامــر أن في 
مــوت الــــمسيح تضحيــة للشــأن الإلهــي مــن 
ــه  ــجانب الإنســاني ورفــع قيمت أجــل ســمو الــ
وقــد يبــدو هــذا يرمــز الــــى مــوت الإلــه 
الــــمجرد كــا قالــ جــان فالــ بريح الــــعبارة  
: » ان الــــذي مات هو الــــذي أفتقد الــــحياة 
والإلــه الــــذي مات هو بالــــتأكيد خــاف الإله 
الــــميت : أنــه يبعــث ويعــود وفي ذلــك دليــل 
 jean( « ــذي مــات ــموت هــو الــ عــلى أن الــ
 Wahl: le Malheur de la conscience  la
philosophe de Hegel  , p 71( , فالــــذي 
مــات ليس الــــمسيح  و أنما هو الإله الــــمجرد 
وأن في ذلــك لدعــوة للتصالــــح مــع الــعالــــم 
ــقول أن هيجــل لم  ــا الــ ــواقعي , ويحــق لن الــ
يكــن يرهــب لهذا الــــموت أذ فلســفته دمغت 
بالــــفلسفة الــجنائزية , الــموت الــذي خشاه 
هــو وجــه أخــر , فليــس الامــر الــــمعيب هــو 
مــوت الإلــه وانتفــاء لتجريــده , انمــا الــــرعب 
كلــه أن يهجــر هــذا الــعالــــم الإلــه ويموت أي 
يتصــوره الــــبر مجــرداً أذ كلــا تصور الــــبر 
الإلــه مجــرداً كان الإلــه ميتــاً . لــذا ان هيجــل 
ــروح لأن  ــاً لل ــاً حقيق ــمسيحية بعث ــرى في الــ ي
مــوت الإلــه ليــس نفيــاً لــه وإنمــا نفــي للوجــود 
الــــمتعن الــــذي تظاهــر فيــه ثــم تحــول 
ــجاعة  ــم الــ ــش في صمي ــى روح كي تعي الــ
الــــمسيحية , فالــــروحي مــا هــو الا نفي دائم 
للوجود الــــطبيعي , هذا  وأن أقتى الــــشعور 
بــألم الــــشقاء الا أنــه في الــــوقت نفســه ارتقاء 
الــــى الــــروح الــــكي والــــشقاء هو الــحركة 
ــى  ــمتناهي وصــولاً الــ ــتي يرتقــي بهــا الــ الــ

ــوت  ــة في م ــة مهم ــو مرحل ــامتناهي , فه الــ
الإلــه , وفي هــذا الــــموت للوجــود الــــمتناهي 
يتجــلى الــــكي لأن الــــامتناهي ليــس كذلــك 
ــه الا  ــع ذات ــمطلق لا يض ــمتناهي والــ الا بالــ
بأنــه ينفــي هــذه الــــذات بــأن يضــع نقيضهــا 
ــنفي مــرة أخرى)هيجــل  ــم يســلب هــذا الــ ث
:2,015 تكوينيــة الــــوعي الــــديني والإنســاني, 
ص433-434(, وهذه الــــفكرة الــــمسيحية لها 
الاهميــة لــدى هيجــل لأنهــا تشــير الــــى مبينة 
الــــمطلق لذاته في الــــطبيعة , ومــوت الإله ما 
هــو الا تمثيــل للحظــة الــــسلب فهــي مرحلــة 
انتقالــــية في الــــطبيعة الإلهيــة , في هــذا يقول 
هيجــل : » أن الإلــه ذاتــه قــد مــات , ذلــك مــا 
تقوله الــــترنيمة الــــلوثرية ويعبر الــــوعي عن 
أن الإنساني والــــمتناهي والاجرامي والــضعف 
والــــسلبي وجــه الــــهي موجود في الإله نفســه 
وأن الــــغيرية والــــمتناهي والــــسلبي ليســت 
أمــوراً توجــد خــارج الإلــه باعتبارهــا غيريــة لا 
تحــول دون وحــدة الإلــه ومعلــوم أن الــــغيرية 
والــــنفي وجهــان في الــــطبيعة الإلهيــة ذاتهــا 
وهنــا تكمــن الــــمعرفة الاســمى بطبيعــة فكرة 
ــوعي  ــة الــ ــروح«) هيجــل : 2015, تكويني الــ
الــــديني والإنساني , ص 437(, أي أن الــــاهية 
ــة  ــى أني ــت الــ ــد استحالــ ــه ق ــمجردة لل الــ
ــمجرد  ــلب الــ ــوت للس ــو م ــذا ه ــة, وه فردي
وبعــث حقيقــي للــروح أن لم نقــل أنــه, مــوت 
ــه  ــموت نفس ــذا الــ ــوت ه ــو م ــمسيح ه الــ
ــه هيجــل :  ــبر عن ــا ع ــنفي, وهــذا م ــي الــ نف
» الإلــه مــات, الإلــه ميــت, أن هــذه الــــفكرة 
وكل  كل سرمــدي  أن  وهــي  أخافــه,  الاكــر 
ــنفي موجــود  ــس موجــوداً وأن الــ حقيقــي لي
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ــمى  ــم الاس ــو الالــ ــك ه ــه , وذل ــى في الإل حت
والاحساس بفقدان الــــحاية الــــتام والــتخي 
عــن كل مــا هــو ســام, لكــن مجــرى الامــور لم 
يتوقــف عنــد هــذا الــــحد بــل أننــا نــرى الان 
الــــعكس يحصــل فالإلــه عــلى الــــتعين يحفظ 
ذاتــه في هــذا الــــمجرى وهــذا الــــمجرى ليس 
الا مــوت الــــموت , ذلــك أن الإلــه أنبعــث من 
جديــد حيــاً , ومــن ثــم فهــو قد الــــتفت الــــى 
الــــعكس ») هيجــل : 2015,تكوينيــة الــــوعي 
وعندمــا   ,)432 ص   , والإنســاني  الــــديني 
يتحــدث هيجــل عــن مــوت الــــمسيح يعنــي 
تحــول الــــجوهر الــــى ذات أو عودة الــــوعي 
الــــى أعــاق ذاتــه , : »عــودة الــــوعي بــدأت 
ــمسيح هــو  ــمسيح فمــوت الــ مــع مــوت الــ
ــه... ــر كل ــه الام ــدور حول ــذي ي ــمركز الــ الــ

ولكــن الــــماحظة الاســمى هــي أن الــــمسيح 
قــد أظهــر طبيعــة الإلهــي » )هيجــل : 2015, 
تكوينية الــــوعي الــــديني والإنســاني ,ص429( 
, وقــد ذهــب بعــض الــــمفرين الــــى تأويــل 
عبــارات هيجــل تأويــاً إنســانياً صُرفــاً فذهــب 
ــوت  ــل بم ــول هيج ــى أن ق ــاً الــ ــارودي مث غ
الــــله لا يعنــي شــيئاً أخــر ســوى الــــقول بــان 
ــيه في الاطــار  ــله هــو الإنســان منظــوراً الــ الــ
الــــكي الــــعام للتاريــخ الــــبري والــــتصور 
ــير عــن  ــله هــو تعب ــهيجي عــن مــوت الــ الــ
الــــهيجي  الــــفكر  في  الــــمركزي  الــــحس 
)غــارودي , روجيــه:1983, فكــر هيجــل, ص 
443 (, لكــن هيجــل ينظــر الــــى الــــموت 
باعتبــاره مــؤشراً عــلى الــــحب الاعظــم الــــذي 
هــو وحــده الإلهــي والإنســاني ,لــذا موت الــــله 
هــو تحقيق للحب الــــمطلق لان الــــامتناهي 

تنــازل عــن لا تناهيــه , وهيجــل يــرى في ذلــك 
شرحاً فلسفياً لكام الــــكتاب الــــمقدس عندما 
يقــول » الــــله محبــه » فمــن طبيعة الــــمحبة 
ان توجــد في الاخــر وتميــز بــن أثنــن ليــس 
متايزيــن وفي هــذا الــــجانب يكــون الــــموت 
ذروة الــــانهاية والــــبرهان على محبه الــله أذ 
أن » هــذا الــــموت هــو الــــمحبة عينهــا , وقد 
وصفــت بوصفهــا مرحلــة مــن الإلــه وهــذا 
الــــموت هــو محقــق الــمصالــــحة  ففيــه 
يحدس الــــحب الــــمطلق , أنه الــــتاهي بن 
ــموت  ــل الــ ــه بفض ــاني ...فالإل ــي والإنس الإله
صالــــح الــــعام وصالــــحه مع ذاته مصالــــحة 
ــتراب  ــن الاغ ــذه م ــه ه ــودة الإل ــة وع سرمدي
ــو روح  ــك فه ــه ولذل ــى ذات ــه الــ ــي عودت ه
ــر هيجــل, ص  ــه:1983, فك ــارودي , روجي »)غ
443(, وبمــوت الإلــه أكتســب الإنســان وحدتــه 
مــع الــــله , وهــذا الــــيقن هو في مبدأ اشــتراك 
ــاً إنســانياً  ــس حب ــحب لي ــروح وهــذا »الــ الــ
ــون  ــوحدة تك ــان...أن الــ ــب للإنس ــو ح ولا ه
ــصادر عــن  ــامتناهي الــ ــحب الــ في هــذا الــ
الالــــم الــامتناهي وبالــتالــــي فهي وبأطاق 
ــوي  ــط دني ــة تراب ــاً حســياً ولا عاق ليســت حب
ــة  ــة باقي ــط ولا خصوصي ــة تراب ــت عاق وليس
وذات قيمــة بــل هــي وحــدة في الــــروح لا غير 
وذلــك الــــحب هــو بالــــذات مفهــوم الــــروح 
ذاتــه »)غــارودي , روجيــه:1983, فكــر هيجــل, 
ص 443(, وهــذا الــــتصور الــــتاريخي عنــد 
هيجــل يتخــذ شــكاً مســيحياً  تمامــاً وهــو يبلغ 
ذروتــه  عندمــا يعطــي هيجــل شرحــاً للصليــب 
ويحــاول أن يتصــور لنــا مــوت الــــله ويســمي 
ذلــك الــــحدث بصــورة فضيعــة وراعبــة » 
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هــذه الــــفكرة الاكــر إخافــة » )غــارودي , 
روجيــه:1983, فكــر هيجــل, ص432(, وهكــذا 
ــفردية  ــاً للنزعــة الــ ــه مرادف يصبــح مــوت الإل
والــــعقانية الــــتي تتســم بهــا حركــة الانعتاق  
في الــــغرب ولكنــه لا يلغــي الــــله بمقــدار مــا 
ــاً ولادة  ــاني , معلن ــه الإنس ــى أصل ــه الــ يرجع
الــــفرد الــــجديد الــذي صار الــــهاً ومؤكداً أن 
الإنســان الإلــه كان منــذ الــــبداية عنــوان هــذا 

الــــعر ومروعــه الاول .     

الــخاتمة : 
أن الــــفترة الــــتي عاشــها هيجــل, كانــت فــترة 
مليئــة بالاضطرابــات الــــسياسية والــــدينية 
وهــذا مــا يجعــل مفاهيــم الــــشقاء والاغــتراب 
ــنفي تــبرز مــن خالــــ فقــدان الــــوحدة  والــ
الــــتي جعلهــا هيجل ميــزة الــــحداثة, وهيجل 
يطــرح هــذا الــــشقاء منطلقــاً مــن شــقاء ذاتــه 
ــى  ــل الــ ــى يص ــات حت ــن تنق ــه م ــا عان وم
مرحلــة أدراك ذاتــه , ومــن وعــي الــــذات 
يتجــه الــــى مــا في واقعــه مــن اضطرابــات 
بــن  والاغــتراب  الــــشقاء  مســببة  وأزمــات 
ــفرد ومجتمعــه ,   ــفرد والاخريــن, وبــن الــ الــ
فهــو يحــاول أن يصــور مــا في ذاتــه مــن وعــي 
ــة  ــم أزم ــحياة وتفه ــم الــ ــى تفه ــاً الــ منتق
ــجانب  ــذا الــ ــعر به ــامه, وليش ــره وانقس ع
الــــفوضوي الــــمتاشي في الــــحياة , وبحســب 
نظــرة هيجــل أنــا عندمــا أعــي الــعالــــم فــأني 
أعــي ذاتي , فالــعالــــم ليــس الا مــرآة يكتشــف 
فيهــا الــــوعي ذاته فموضوع الــــوعي الــــذاتي 
ــل  ــاولاً هيج ــحياة .مح ــو الــ ــل ه ــد هيج عن
أصلــه  إلى  والاغــتراب  الشــقاء  هــذا  أرجــاع 

ــيحية .  ــد المس ــده عن ــا وج ــو م ــي وه الدين
_______________
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